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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٣٩ 

  دور الجامعات في التكامل الوطني
  

                                                                                      

  الباحث

بشير تركي                                                                        
  (*)كريشان

  
  

  المقدمة

  

الــوطني لایقـصد بـه عملیــة الـصهر القـسري لقــوى ) الانـدماج(ان تعبیـر التكامـل 
وتیارات وتكوینات التعدد التجمعي، بقدر مایقصد به عملیة التكامل والتلاحم بین اجزاء 
الامـــة والـــشعب الواحـــد، وعلـــى هـــذا فالتكامـــل الـــوطني فـــي الاطـــار المفـــاهیمي یـــراد بـــه 

  :)((تشكیل الحقائق التالیة

الكل ووضع هذه الاجزاء في حالـة الـشروط نفـسها، ادخال الاجزاء المختلفة داخل : اولا
ان هذا التحلیل لایراد به تأكید حقیقة احتواء الكل للاجزاء فقط بل ان یتم هذا الاحتـواء 

  .بالصورة التي تضمن التجانس والتماثل في اطار المجتمع قومیا

 مـدى وقیـاس نجاحـه. وضع التكوینـات الاجتماعیـة فـي اطـار نظـام محـدد المعـالم: ثانیا
  .تأثیر عمل هذه التكوینات وقدرتها على الفعل الوطني المؤثر

اقامة اعتماد متبادل ووثیـق بـین التكوینـات المجتمعیـة وبمـا یجعـل التكامـل عملیـة : ثالثا
توحید في اتجاه جعله مدینة منسجمة مرتكـزة علـى نظـام منـسجم یكـون للنظـام التعلیمـي 

  .دور رئیسي فیه

  

  ي أشكال التكامل الوطن-

التكامــــل الــــوطني فــــي التحلیــــل العــــام یــــشیرنا فــــي هــــذا الاتجــــاه الــــى نهجــــین او 
  :اتجاهین اساسیین او شكلین للتكامل الوطني

                                                           
 . معان-جامعة الحسین بن طلال(*)

 ریاض عزیز هادي، المشكلات السیاسیة في العالم الثالث، وزارة التعلیم العالم والبحث العلمي، جامعة بغداد، بیت الحكمة، )((
  .( )( )    الطبعة الثانیة، 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٤٠ 

الاتجــــاه الاول وینحــــى الــــى اعتبــــار الانــــدماج الــــوطني بعــــدا مــــن ابعــــاد الانــــدماج : اولا
ôô فــي المجتمــع الــوطني ومــؤدى هــ) الدولــة(الــسیاسي الــذي تقــوم بــه الــسلطة المنظمــة 

  :)((النهج یتضمن اربعة ابعاد سیاسیة

ونعني به محاولة صهر الجماعـات المختلفـة عرقیـا ودینیـا : الاندماج القومي .:
ولغویـــا بهـــدف ادراك الهویـــة الوطنیـــة الممیـــزة وتـــدعیم الـــولاء الـــوطني وجعلـــه 

  .العلویة التي تتقدم على نطاق الولاءات والهویات الضیقة

اقامـــة ســـلطة مركزیـــة فعالـــة تـــستطیع فـــرض ویقـــصد بـــه : الانـــدماج الاقلیمـــي ..
 .سلطات الدولة، احترامها على الجامعات والاقالیم المختلفة

ــــدماج القیمــــي .  ــــات العلیــــا : الان ــــیم والغای ــــي وضــــع فهــــم مــــشترك للق وهــــذا یعن
للمجتمــــع الــــسیاسي، فــــضلا عــــن اجــــراءات ووســــائل تحقیقهــــا، وبمــــا یــــضمن 

 .تكوینات المجتمعیةتحقیق الحد الادنى من الرضاء والاتفاق بین ال

ونعنـي بـه آلیـات التفاعـل ودیمومـة التواصـل : الاندماج بین القادة والجمـاهیر . 
ان هـذا التحلیـل . بین النخب السیاسیة والقیادات الحكومیة من قوى المجتمـع

یؤطر الشرعیة اللازمـة للقیـادة لیتـسنى لهـا ادراك القبـول للـسیاسات والقـرارات 
لتحــــدیات المـــــصیریة التــــي تواجــــه الامـــــة الحكومیــــة، فــــضلا عـــــن مواجهــــة ا

 .وبخاصة في قضایا التنمیة والامن القومي

الاتجـــاه الثـــاني للانـــدماج هـــو نهـــج اجتمـــاعي یطـــرح الانـــدماج علـــى انـــه مـــشروع : ثانیـــا
اجتمــاعي شــامل یهــدف الــى تحقیــق الانــسجام والــتلاحم للمجتمــع علــى كافــة المــستویات 

  .)((ولة والامةثقافیا وحضاریا وادراكیا ضمن اطار الد

ــا الــى  ان نظــرة تحلیلیــة فاحــصة لكــلا الاتجــاهین او الــشكلین الانفــین یفــضي بن
حقیقــة اســتهدافهما لعناصــر وصــور مــشتركة قوامهــا الــتلاحم والاســتمراریة داخــل الجــسد 
الــــوطني ونبــــذ صــــور التنــــافر والتنــــاحر التــــي تعرقــــل مــــسیرة الحیــــاة الوطنیــــة، وان فهــــم 

 والاجتمــاعي یمكــن ان یعبــر عنــه منهجیــا بــشكلین مــرادفین الانــدماج بــشكلیه الــسیاسي
یفــضیان الــى ذات المعنــى ویتخــذان نفــس المفــاهیم وهــو مــایعبر عنــه بالانــدماج الافقــي 

                                                           
))(  M Duverger Sociologre politique P-U-F. paris,1,67, P.228. 

اسـس میثـاق الوفـاق الـوطني العراقـي، شـبكة المعلومـات : ؛ كذلك ینظر الى±�= ریاض عزیز هادي، المصدر السابق، ص)((
 www.alraqi.org) :الانترنت(الدولیة 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٤١ 

حیـــث یتخـــذ بعـــدا اجتماعیـــا بدلالـــة سیاســـیة فـــي ملمـــح اول او مـــایعبر عنـــه بالانـــدماج 
  .يالعامودي حیث یتخذ بعدا سیاسیا بدلالة اجتماعیة في ملمح ثان

  

  

  

  

   معاییر التكامل الوطني-

ان اقامــة صــیغة اندماجیــة تقــیم توازنــا بــین الوحــدة والتعــدد یواجــه عقبــات بالغــة 
ـــین الجماعـــات  ـــزاع والتعـــایش ب ـــدى العدیـــد مـــن المجتمعـــات جـــاعلا مـــن الت ـــصعوبة ل ال

ان الــصراع . والتكوینــات وجهــان یمكــن قلبهمــا فــي لحظــة قدریــة لتظهــر صــورة الــوطن
نــا لــیس الــصراع المنــضبط وفــق القواعــد والاصــول والــذي یعتبــر ضــروریا الــذي نعنیــه ه

للحــراك الاجتمــاعي والــسیاسي فــالمجتمع الــذي لاصــراع فیــه لایكــون متكــاملا فــي الواقــع 
الا اذا كــان الافــراد الــذین یتــألف مــنهم مــضافین بعــضهم الــى بعــض اضــافة مجــاورین 

 عن جیرانه ولـم تكـن بیـنهم صـلة بعضهم كافراد جمهور اعزل انعزال كل فرد من افراده
، والتكامــل لایفتــرض انهــاء التنــازع لكنــه یفتــرض توصــیفه وتــأطیره ویفتــرض )((التكامــل

  .نمو التضامن على حسابـه ایضـا

تأسیـــسا علـــى ماتقـــدم فـــان المعـــاییر الاساســـیة التـــي یمكـــن علـــى ضـــوءها قیـــاس 
  :)((مؤشرات التالیةدرجة التكامل وعدم التكامل الوطني یمكن ان تظهر في جملة ال

عدد الجماعات السلالیة واللغویة والدینیة والطائفیة الموجودة داخـل المجتمـع  .:
  .والتوازن العددي بین هذه الجماعات

 .التعاونیة بین هذه الجماعات/ حجم التفاعلات الصراعیة ..

 .حجم العنف المتبادل بین النظام والاقلیات . 

  .في النخبة الحاكمةحجم التمثیل السیاسي للجماعات المختلفة  . 

                                                           
دخل الى علم السیاسة، ترجمة جلال الاتاسـي ومراجعـة سـامي الـدروبي، دار موریس دیفرجیه، الم:  انظر بذات المعنى الى)((

  .w�Ïدمشق للطباعة والنشر، سوریة، لاتوجد سنة طبع ، ص
 حــسنین توفیــق ابــراهیم، ظــاهرة الــسیاسي فــي الــنظم العربیــة، سلــسلة اطروحــات الــدكتوراه، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، )((

العـــراق ومناشـــئ الـــصراع ، شـــبكة المعلومـــات الدولیـــة : ؛ وكـــذلك ینظـــر الـــىw�Ï)  �?�=الطبعـــة الثانیـــة، بیـــروت، 
 www.annabaa.org) الانترنت(



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٤٢ 

ان نظــرة تحلیلیــة فاحــصة لمــدلولات ومعطیــات المفاصــل الاربعــة الــسابقة تعتبــر 
وتشیرنا الى حقیقـة التـصنیف العـالمي لمجتمعـات التعـدد . مقیاس لنوع الاندماج ودرجته

وفق درجة التكامل حیث هناك المجتمعـات التعددیـة الاكثـر تكـاملا، وهنـاك المجتمعـات 
ــــة ذات ا ــــاك المجتمعــــات الاكثــــر تنوعــــا، وبالتــــالي فهــــي التعددی لتكامــــل المتوســــط، وهن

  .مجتمعات منخفضة التكامل

  

  

  

   نمط الدولة في ضوء اشكالیة التكامل-

الكیان السیاسي شيء یحققه العقل من خلال خلـق وتوصـیف مـصلحة الانـسان 
جانــب والــشرط الاول للكیــان الــسیاسي هــو العدالــة الــى . او مایــسمى بالمــصلحة العامــة

الشعور المدني القائم على الاحساس بالولاء والمحبة المتبادلة بین المكونات المجتمعیـة 
ان شــرعیة الكیــان الــسیاسي تتمحــور حــول قــدرة الدولــة . المنــضبطة فــي اطــار القــانون

علــى تــوفیر الــشعور بالانتمــاء للجماعــة ذلـــك ان العلاقــة بــین الدولــة والقــیم المجتمعیـــة 
ني مأسسة الثقة فالوظیفة الاساسیة للـسلطات العمومیـة هـي انمـاء علاقة جدلیة فهي تع

الثقــة والمتبادلــة داخــل الكیــان الاجتمــاعي والتــي بغیابهــا یترهــل العقــد الاجتمــاعي ویفــرغ 
  .مضمونه الاساسي

ان نظرة تحلیلیة فاحصة لنمط الدولة في الـشرط الاوسـط عمومـا تقودنـا الـى ان 
القـــانوني قـــد لایكـــون بالـــضرورة مطابقـــا مـــع الكیـــان -الـــسیاسي-حقیقـــة الكیـــان الجغرافـــي

 الثقـــافي فـــي هـــذه الـــدول، وهـــذا مایؤشـــر جـــدل العلاقـــة بـــین -الاقتـــصادي-الاجتمـــاعي
ــالغ الحــدة، واذا  الدیمقراطیــة والتكامــل الــوطني ویطــرح بالتــالي مــشكلة الــشرعیة بــشكل ب

رغــم كــل كــان الامــر كــذلك وهــو كــذلك فعــلا فكیــف یفــسر بقــاء هــذه الــدول وصــمودها 
ـــــسیة التـــــي واجهتهـــــا ـــــلاث . المعـــــضلات الرئی ان تفـــــسیر ذلـــــك یمكـــــن ان یـــــؤطر فـــــي ث

  :)((اتجاهات

                                                           
الدولـة والامـة :  بهجت قرني، وافدة مغتربة ولكنها باقیة، تناقضات الدول العربیة القطریة، مجموعة باحثین في دراسة حول)((

  .: A ?�?�=والاندماج في الوطن العربي، بیروت، 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٤٣ 

وینحـى الـى ربـط وجـود الكیـان الـسیاسي بـالادارة الاسـتعماریة التـي : التفسیر الاول: اولا
متجاهلـــة اطـــراف الكیانـــات ) اســـرة-طائفـــة-قبیلـــة(تحالفـــت مـــع مكـــون اجتمـــاعي صـــلب 

تــه، ومــع مــرور الوقـت بــدى واضــحا ان عناصــر التعبئــة الــشعبیة الاخـرى او بقیــة تكوینا
والقدرة الذاتیة والشرعیة الاصولیة قد تبلورت لمصلحة نوع من القوة مستمدة او متكاملة 
او مــستندة علــى القــوى الخارجیــة وبــذلك ارتهــن الكیــان الــسیاسي بــدواعي الارادة الدولیــة 

  .ومتغیراتها

ن القواعد القانونیة والمواثیـق الدولیـة هـي التـي مكنـت هـذه ویرى ا: التفسیر الثاني: ثانیا
) الاقلیمیــة والدولیــة(الكیانــات مــن الــصمود والاســتمراریة ذلــك ان هــذه المواثیــق والقواعــد 

قد التزمت في مواثیقها وممارساتها باحترام حدود هذه التكوینات دون ان تنظـر بـدواعي 
  .ا هذه الكیاناتالنشأة او جدلیة المشروعیة التي قامت علیه

وینحــى الــى اقــرار طبیعــة التــراكم الموضــوعي الــذي یرتبــه البقــاء : التفــسیر الثالــث: ثالثــا
A  . ومقومات الصمود التي تولد عبر الزمن لقوى اجتماعیة مهمة داخل كیان الجماعة

هـذه الكیانـات وفــق هـذه الرؤیــا انمـا تمثــل الواقـع الـسیاسي الممكــن والقـائم والــذي لـم یعــد 
  .نا الا القبول به والتعایش معهممك

ان نظرة موضوعیة فاحصة للتفسیرات الثلاثة الانفة یوضـح حقیقـة ازمـة الكیـان 
، وعـــدم قدرتـــه علـــى تـــوفیر الـــشعور بالانتمـــاء ادى بـــالفرد فـــي عمـــوم )الدولـــة(الـــسیاسي 

 - الطائفیـة- القبلیـة-العـصبیة المحلیـة(منطقة الشرق الاوسط الى التردد بین الـولاءات 

وقــد یكــون . التــي تقــدم لــه وحــدها فــرص التــضامن العملیــة والتعــاون المتبــادل) العرقیــة
البحـــث عـــن الـــشرعیة مـــدعاة لـــولاءات اخـــرى تتجـــاوز نظـــاق الـــوطن لتؤســـس مـــستویات 
ـــــة او الانتمـــــاء  ـــــى الامـــــة الاســـــلامیة او الامـــــة العربی ـــــولاءات كـــــالولاء ال اخـــــرى مـــــن ال

شرعیة بعدو معلما بارزا لهذه الانظمة ولهـذه للمجموعات المحلیة، ومن هنا فأن تآكل ال
الــدول لانهــا لــم تــستطع فــي سیاســتها الداخلیــة تعمیــق او تأكیــد مبــدأ المــساواة والتعددیــة 
الــــسیاسیة بــــین مواطنیهــــا او تــــصبح الوعــــاء الــــذي یــــؤطر كــــل الخلافــــات والاختلافــــات 

  .الثقافیة والدینیة والفكریة في المجتمع الواحد
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م فأن الكیانات السیاسیة ونمط اداء الدولة في عمـوم الـشرق وتأسیسا على ماتقد
  :)((الاوسط تعیش في ازمة واضحة وهذا یمكن رصده في مستویین

كمنظور ایدیولوجي حیث یكون واضحا في كثیر مـن الانظمـة : المستوى الخارجي: اولا
ع وخصوصا العربیة حیث استخدمت التیار الـشمولي القـومي الـذي غالبـا مـا یتنـاقض مـ

  .نظام البلد في التعبئة الجماهیریة وهذا بلاشك افضى الى تآكل مریع في شرعیتها

وتجلى في عدم القـدرة علـى بنـاء هویـة سیاسـیة تـذیب الـولاءات : المستوى المحلي: ثانیا
والانتمــاءات المختلفــة داخــل الجماعــة الواحــدة وبــذلك فقــدت الــشرعیة واضــعفت التكامــل 

یاســات فئویــة صــبت فــي مــصلحة مكــون واحــد وكرســت الــوطني كونهــا ارتهنــت الــى س
  .السلطة بیده

ان المنظـر الـسیاسي العـام الـذي یمكـن ان یولـد بنـاءا علـى هـذا التفـسیر یفـضي 
ـــم  بنــا الــى تلمــس الخــصائص الاساســیة للدولــة العربیــة الحدیثــة وسماتهـــا العامـــة التـــي ل

  :)((تخـرج عـن نطـاق التوصیفــات التالیــة

الدولــــة المركزیــــة الــــشدیدة والــــسلطة المطلقــــة التــــي كــــسرت التوازنــــات وقلبــــت انهــــا : اولا
الاوضـــاع الاجتماعیـــة والاقتـــصادیة، ان هـــذه الدولـــة تقـــوم علـــى مبـــدأ تفـــویض جمـــاعي 
افتراضي وغیر مكتوب وتتصرف كما لو كانت النائب الاعلى والوریث الشرعي لـسلطة 

  .تأریخیة

قراطیـة فلـیس هـدفها الاول تمثیـل مـصالح الامــة هـذه دولـة غیـر تمثیلیـة وغیـر دیم: ثانیـا
او الــشعب بــالمعنى الــشائع ولا الفــصل بــین المــصالح الاجتماعیــة والطــرق القانونیــة أي 

  .انها دولة تؤمن فقد بشرعیة القسر والقمع لضمان الوحدة

دولة ذات نزاعات قومیة او طائفیة بمعنى انها دولة تتمحور علـى الـذات والـدفاع : ثالثا
لسیادة والقضاء الذي یخصها، دولة ولدت من الخوف على الهویة والثقافة الذاتیة عن ا

  .المحلیة والطائفیة وتقتني الوسائل التقنیة للدفاع عنها

                                                           
 یشمل هذا التوصیف تركیا وایران وسوریا الى حد بعید حیـث تعـاني هـذه الانظمـة مـن ازمـة الـشرعیة فـي كیانهـا الـسیاسي، )((

كما ان الكویت تعامل مواطنیها بمعاییر مزدوجة، اذ باتت مسألة منح الجنسیة فیها من اربك القضایا التي تهدد شـرعیتها 
  :ككیان سیاسي، انظر الى

HUMAN Development and Social Integration : The Case of Turkey, Paper presented by 

yilmaz Esmer at the second October 9-10, Rio Janeiro, 2000, PP.9-10. 
w�Ï برهان غلیون، المحنة العربیة، الدولة ضد الامة، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الثانیة، )(( Ï1  .  -  .  
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دولـــــة اســـــتبدادیة ا ان هویتهـــــا الحقیقیـــــة نابعـــــة مـــــن مفهـــــوم بیروقراطیـــــة الـــــدول : رابعـــــا
ورة الحقیقیــة للبیروقراطیــة التاریخیــة، ان هــذه البیروقراطیــة لاتــستمد عناصــرها مــن الــص

ذلك انها تفتقر الى طبقة اجتماعیة حیة ومنتجة او مستقلة عن السلطة الـسیاسیة، انهـا 
دولـة تـسلطیة دیمقراطیــة بمعنـى المزاوجــة بـین البیروقراطیـة ومیكانیكیــة النظـام الــسیاسي 

فعـال فهي لاتخـضع للقیـود الدسـتوریة وضـوابطها وبالتـالي تـنجح فـي تحقیـق الاحتكـار ال
  .لمصادر القوة والسلطة

  

   سبل انجاز التكامل الوطني-

عملیة انجاز التكامل الوطني یجب ان تدرج ضمن الاهداف الاستراتیجیة العلیا 
للامة والنخبة السیاسیة على حد سـواء بـل لعلهـا اهـم هـذه الاهـداف واكثرهـا قیمـة، فعنـد 

 بغـــدوا الجهـــد الـــوطني بـــلا الاقتـــراب منهـــا تنجـــز الاهـــداف وعنـــد الابتعـــاد عـــن مـــسالكها
معنى، حقیقة اخرى یجب تسجیلها هنا وهي انه اذا كان الانـدماج والتكامـل هـو الهـدف 
الاســمى للیــساسة فــأن وســائل تحقیقــه لیــست كلهــا سیاســیة وان مــؤدى هــذا التحلیــل یقــود 
الى ان عملیة الاندماج مشروع شـامل وكلـي یهـدف الـى نقـل المجتمـع والامـة مـن حالـة 

 الى حالة الوحدة ومن التشتت الى التجانس، وهذا الفعل تدعمه عناصر سیاسیة التنافر
وشعبیة قد تكون مستقلة عـن الـسلطة لكنهـا بالتأكیـد غیـر حیادیـة تجـاه حیویـة الاهـداف 
القومیة العلیا المتمثلة فـي الاسـتقرار الـسیاسي وتحقیـق التنمیـة الاجتماعیـة والاقتـصادیة 

  .)((التنازع الوطنيالتي تطیح بها اللاتكامل و

التكامــل الــوطني مــشروع كبیــر فــي الزمــان والمكــان لكــن ذلــك یبقــى مجــرد كــلام 
نظــري اذا لــم تحــدد المــسؤولیات الــى كــل عنــصر مــن عناصــر المجتمــع فــي انجــاز هــذا 
المشروع التأریخي وهنا تبرز مسؤولیة الدولة والسلطة باعتبارها العنـصر الاكثـر فاعلیـة 

ه المهمــة، ان دور الدولــة والــسلطة والقیــادات الــسیاسیة الحاكمــة واســهاما فــي انجــاز هــذ
  :)  (ینبغي ان یصب في المسارات التالیة

وضـع القواعــد والاصــول التـي تمثــل القـانون بمجموعهــا وضــمن : المـسار الــسیاسي: اولا
  .الیة وطنیة تنضوي فیها الاجراءات الرسمیة وغیر الرسمیة

                                                           
العـراق الجدیـد وسـبل التخطـیط الاستراتیجــي الـى التنمیـة، : ؛ وكذلك انظر الـى=YGیفرجیه، المصدر السابق، ص موریس د)((

 www.annabaa.com) الانترنـت(شبكـة المعلومـات الدولیـة 

  .com موریس دیفرجیه، المصدر السابق، ص)) (
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سلطویة ومجتمعیـة معتـرف بهـا للقـضاء تحدید الصراع من خلال ایجاد آلیة  . 
على العنف كوسیلة لحل الخصومات السیاسیة وعبـر مراحـل متدرجـة یتحـدد 
فیهــا اســتخدام العنــف كمرحلــة اولــى لیــستبدل بــه الــى اشــكال اكثــر تمــدنا فــي 
المرحلــة الثانیــة وصــولا لوضــع قواعــد للمنافــسة تقــوم علــى اللاعنــف وبالتــالي 

 .رحلة الثالثةتسهم في القضاء علیه في الم

ان ســلطة الاكــراه المــادي وان كانــت ركــن اســاس للممارســة الــسیاسیة الا ان 
تحقیــق الاســتقرار واطاعـــة الــسلطة بـــدافع الرضــا ولــیس الخـــوف مــن العقوبـــة 
بظـــــل حقیقـــــة موضـــــوعیة تـــــسهل مـــــن القبـــــول بالـــــسلطة والهیئـــــات الحكومیـــــة 

یـــــة والمـــــساواة والمیكانزمـــــات  الاجتماعیـــــة التـــــي تعتمـــــد علـــــى الـــــسیادة والحر
ان هــذه العملیــة هــي التــي تحــدد وتقــدم . )�Ï(الموصــوفة والمعلنــة بالــضمانات

الــشرعیة للنظــام الــسیاسي وهــذا بــالطبع معطــى موضــوعي یــستدعیه التكامــل 
  .الوطني

اقـــرار اســـس التــــسویات الـــسیاسیة التوفیقیـــة حیــــث ان القـــضاء علـــى العنــــف  ..
سـاس التـسویات الـسیاسیة یفترض اقرار صیغة توفیقیة لقواعد الصراع على ا

التي توازن بین الامتیازات والتضحیات وتقوم على العدالـة دون تجـاوز علـى 
 .علاقات التراتب الواقعي لدرجات القوة

ان التــسویة التوفیقیــة لایــراد منهــا تنظــیم مــسیرة الــصراع الــسیاسي بــل ضــبط 
المـــصالح المختلــــف علیهـــا فــــي هــــذا الـــصراع وتلــــك بــــلا شـــك مهمــــة النخبــــة 

سیاسیة علـــى وجــه التحدیـــد ان الــشرعیة التـــي نتحــدث عنهـــا كــل حیـــث لـــن الــ
نخرج عن حقیقة كونها تلك الاجراءات التي تتضمن المشاركة للمواطنین فـي 
ممارســة الــسلطة الــسیاسیة وبمــا یهــدف الــى غربلــة القــرارات الــسیاسیة بمعنــى 

                                                           
للسلطات العمودیة، وهذا معطـى یفتـرض موضـوعیا هي الوظیفة الاساسیة ) دي جوفنال( ان مؤسسة الثقة على حد تعبیر )  (

وان مثـل هـذا . الذهاب بعیدا عن الاكراه المادي كوظیفة احادیة الـى تأسـیس اجـواء ثقـة متبادلـة داخـل الكیـان الاجتمـاعي
: البناء لن یدعم اواصر القبـول والرضـى المجتمعـي حـسب، بـل یفـضي الـى بنـاء المؤسـسات العامـة وازدهارهـا، ینظـر الـى

° : ، الـسنة الثانیـة،: د عبـاس، ازمـة المـشروعیة فـي العـالم العربـي، مجلـة الاتجـاه الاخـر، العـددمحم ÏGÏ Ï Ï °  ê�Õ= :

��- :.  
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یاسي اختیــار القــرارات وبمــا یــضمن رغبــات المــواطنین وامكانیــات النظــام الــس
 .)  (وهذا هو المدخل الى التكامل وصیغته المثلى

تطـــــویر اشـــــكال التــــــضامن وهـــــذه مهمــــــة یـــــراد بهـــــا وضــــــع آلیـــــة للتــــــضامن  . 
الاجتماعي واخرى تعني بالبعد السایكولوجي لهـذا التـضامن مـستهدفة ارسـاء 
ـــازع، ان هـــذا  ـــد ولـــیس بمنظـــار التن ـــة تنظـــر للمـــستقبل بمنظـــار التوحی مرجعی

اســاس فــي بــرامج الاحــزاب والنخــب الــسیاسیة وفــي المعطــى یــنعكس بدرجــة 
ان وجهـة التكامـل فـي منظـور النخـب . وجهتي التكامل او اللاتكامل الوطني

الــسیاسیة ینبغــي ان تنظــر للمــستقبل علــى ان الــوطن یجــب ان یكــون موحــدا 
وان یكـــون الـــسیاسي قائـــدا للحظـــة الـــصعبة لا ان تكـــون تلـــك اللحظـــة زاویـــة 

 . ووجهته التأسیسیة الاخیرةالنظر الوحیدة للسیاسي

اختیــار الــصیغة الــسیاسیة المناســبة لادارة الــبلاد حیــث ان اســتراتیجیة الــدمج  . 
القسري او القهري للجماعـات المتعـددة داخـل المجتمـع مرفوضـة تمامـا لانهـا 
ضــــد مــــشروع التكامــــل فــــي الوجهــــة التأسیــــسیة الاولــــى واذا كــــان الاعتــــراف 

حتـــرام الحقـــوق الثقافیــــة والـــسیاسیة لمختلــــف بـــالولاءات والاقـــرار بــــشرعیتها وا
الجماعات مدخلا اساسیا لخلق نوع من التكامل قائم على الاعتـراف بالتعـدد 
والتنـــوع وتـــوفیر مقومـــات الامـــن والهویـــة للجماعـــات كافـــة داخـــل الدولـــة فـــان 
اختیار الصیغة السیاسیة المناسبة التي تبعـد شـبح الـدمج القـسري مـن جانـب 

ـــذات الوقـــت ـــؤمن ب ـــبلاد ووحـــدتها مـــن جانـــب اخـــر هـــو وت ـــة لل ـــة العلوی  الهوی
  .الضرورة الحاسمة لایصال التكامل الى مبتغاه

ان الاتجـــاه نحــــو المركزیــــة لــــن یقــــود الا الـــى المزیــــد مــــن الــــصراعات كمــــا وان 
الاتجـــاه نحـــو اللامركزیـــة فـــي توقیـــت مناســـب وتعمیـــق معـــاني المـــشاركة الـــسیاسیة مـــن 

ع الاعتراف بعدالة توزیع الثـروة والـسلطة فـي المجتمـع خلال قوات فعالة ومعترف بها م
                                                           

 ان جــوهر الــشرعیة یرتكــز اساســا علــى التخویــل المفتــرض مــن قبــل المحكــومین وهــذا التخویــل هــو علاقــة عقدیــة لایخــرج )  (
ویرى سعد الدین ابراهیم ان هناك نمطـین مـن الدولـة، . ع القراراتمضمونها الاساس عن جوهر المشاركة الشعبیة في صن

والتــي یــسود فیهـا المجتمــع المــدني او احــد تكویناتــه ) Compact state(الـنمط الاول وهــو الدولــة المحــدودة الوظـائف 
حي الحیـاة سـلبا حیث تدخل الدولة كل منـا) Purposive state(القویة، اما النمط الثاني فهو الدولة المنتشرة الوظائف 

سعد الدین : او ایجابا وتتسلط فیها النخب السیاسیة وتنعدم بالتالي فرص المشاركة الجماهیریة في القرار السیاسي، ینظر
ابراهیم، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مشروع استنزاف المستقبل في الوطن العربي، مركز دراسات الوحـدة العربیـة، 

öWÃÃÉبیروت،   Ï :.  



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٤٨ 

ـــــدرك ان اللامركزیـــــة ینبغـــــي  ـــــى الـــــسیاسي ان ی قـــــد یكـــــون ســـــبیلا للتكامـــــل بـــــین ان عل
استحــضار روحهــا ومعانیهــا والا فانهــا تكــون فــي لحظــة معینــة وفــي ظــل اجــواء الــشك 

مـا فـي التوقیـت وعدم الیقین مدخلا لنحر وحـدة الـبلاد، المـشكلة اذا لیـست فـي المبـدأ وان
 الاجتمــاعي الــسائد حیــث ینبغــي للــسیاسي -والتوصــیف والاداء، وفــي المنــاخ الــسیاسي

  .عبور الواقع ولیس القفز علیه

ــا وذلــك یــتم بممارســة : تنظــیم الخــدمات الاجتماعیــة وادارة شــؤون المجتمــع: ثانی
كـــل مـــن الدولـــة والـــسلطة لـــبعض النـــشاطات كالخـــدمات والتنـــسیق والتخطـــیط العـــام فـــي 
المجتمع، ان اجواء الرضى الشعبي لن تتحقق الا بتقدیم الخدمات للناس فلا قیمـة لكـل 

ن الوثائق الدستوریة غیر ذات قیمة اذا لم یكم تنظیر اذا لم یترجم واقعیا على الارض ا
المــراد منهــا مجــسدا فــي الواقــع وعلــى رأســه تقــدیم الخــدمات وعلــى ذلــك لایمكــن نكــران 
حقیقة ان البعد السیكولوجي للتكامل یعتمد في معطى اساسي من معطیاته على مقـدار 

ولا غـرو ان نقـول الخدمة التي یؤدیها السیاسي والمنفعـة التـي تقـدمها الـسلطة للجمهـور 
بعد هذا ان التكامل یبتعد بتضاؤل الخدمة والخدمات لان الهاجس سیكون التكتـل علـى 
الجماعــة الفرعیــة والانــضواء تحــت لوائهــا وتــصور الحــل علــى اساســها وطبقــا لــدواعیها 

  .الدینیة والطائفیة والقومیة او الاقلیمیة وحتى المنطقیة

ذ لایمكن نكران حقیقة الدور الفعال الذي یمكن .: التعلیم والدعایة والتربیة: ثالثا
ان تقـــوم بـــه الدولـــة مـــن خـــلال التعلـــیم بـــدمج الاجیـــال الجدیـــدة فـــي المجتمـــع كمـــا وانهـــا 
الـــسلطة تـــؤمن تعلیمـــا یهـــدف الـــى نـــشر اشـــكال التـــضامن الـــذي یـــربط الفـــرد بالجماعـــة 

اتهـــا علـــى والواجبـــات التـــي تترتـــب علیهـــا، امـــا الدعایـــة فانهـــا ولاشـــك ســـوف تـــسهم بفتو
تطــویر التجــانس المجتمعــي والمــشاعر الجماعیــة للمــواطنین وهــذا لــن یتــأتى الا بمیثــاق 

  .اعلامي یضع الحدود والفواصل ویرسم المعاییر ویراقب المقاییس في الاداء

  ) ( ()أي تكـــوین روح المواطنـــة(وفـــي المـــضمار الثالـــث فـــان تربیـــة المـــواطنین 

ان تكــوین روح المواطنـة مــن الوظــائف الرئیــسیة تعتبـر اهــم وســائل التكامـل الــوطني بــل 
                                                           

 تجدر الاشارة الى ان الجنسیة غالبا ما تكون مرادفة للمواطنة، حیث تتضمن علاقة بین فرد ودولة، الا انها تعني امتیازات )  (
اخرى خاصة منها الحمایة خارج الـوطن، وتفهـم دائـرة المعـارف البریطانیـة المواطنـة علـى وجـه العمـوم كونهـا تـسبغ علـى 

وتـذكر موســوعة الكتــاب الـدولي ان المواطنــة هــي . وتـولي المناصــب العامــةالمـواطن حقــوق سیاســیة مثـل حــق الانتخــاب 
) كـولیر(امـا موسـوعة . عضویة كاملة في دولة او بعض وحدات الحكم، وهذه الموسـوعة لاتمیـز بـین المواطنـة والجنـسیة

م المواطنـة والجنـسیة دامجة مفهو" اكثر اشكال العضویة في جماعة سیاسیة اكتمالا"الامریكیة فتعرف المواطنة على انها 
علي خلیفـة الكـواري، مفهـوم المواطنـة فـي الدولـة الدیمقراطیـة، مجلـة المـستقبل العربـي، الـسنة : في كل مركب، ینظر الى



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٤٩ 

للنظام السیاسي بشتى مستویاته الحكومیة وغیر الحكومیـة كونهـا احـد الحلـول الـسیاسیة 
، ان روح المواطنــة تتجــسد )  (الناجمــة لازمــة التكامــل والانــدماج الاجتمــاعي والــسیاسي

  :في حقیقتین اساسیتین

بینمــا ) هنــري ســیمون(عبیــر المواطنــة شــكل مــن اشــكال الــصوفیة علــى حــد ت .:
روح المواطنـــة هـــي الحكمـــة والعقلانیـــة لانهـــا تـــرتبط بجهـــد قـــائم علـــى الارادة 

  .)) (الدولة) المدینة(والتأمل وهي بلا شك تعبر عن حب 

روح المواطنــة تقــود بالنهایــة الــى المــساهمة فــي الحیــاة الــسیاسیة ثــم الانتمــاء  ..
كـراه وهـذا معطـى یقـود الـى طوعیا ولـیس عـن طریـق الا) الدولة(الى المدینة 

جعـــل المـــواطن العـــضو فـــي المجتمـــع عنـــصرا ملتحمـــا بالـــسلطة ولكنـــه یبقـــى 
 .)�Q(فضلا عن ذلك شخصا مستقلا

  

  ):التأثیر والتآثر(الجامعات والمجتمع : رابعا

ــــة، فالجامعــــة  ــــة بــــین الجامعــــة والمجتمــــع والدول لاشــــك ان هنــــاك علاقــــة تفاعلی
صات الفنیـة وتـصقل القـیم وتطـور الشخـصیة، وترفـع تمنحهما الكوادر العلمیة، والتخصـ

مـــن مـــستوى التربیـــة والتعلـــیم، فـــي حـــین ترفـــد الدولـــة الجامعـــة بـــالكثیر مـــن المـــستلزمات 
  .)  (والمعطیات التي تحتاجها الجامعة في المهام التي تقوم بها وتؤدیها للمجتمع

یــر المادیــة ان المجتمــع یمــنح الجامعــة الملاكــات البــشریة والمقومــات المادیــة وغ
التــي وصــل الیهــا المجتمــع والــذي یجــسد مــا تــستطیع الجامعــة الاســتفادة منــه فــي تقــدیم 

أي ان المجتمــع لایأخــذ مــن الجامعــة بــل یعطــي لهــا وعملیــة الاخــذ . الخــدمات للمجتمــع

                                                                                                                               
`�p، شباط �êÙ، العدد .  �ê �ê الامـن التربـوي والامـن الـوطني وجهـا لوجـه، شـبكة المعلومـات : ؛ وكذلك ینظـر�

 www.al.majalla.com) الانترنت(الدولیة

)al( ،ینظر عبد الرضا الطعان، المدخل الى عالم السیاسة، مطابع جامعة الموصل �p` �c mc mوما بعدها .  
  .=�= عبد الرضا الطعان، المصدر السابق ، ص)  (
 الـى وتنحـى.  تشیر دائرة المعارف البریطانیة، ان العلاقة بین الفرد والدولة في اطار الحقوق والواجبات هي اطار المواطنة)  (

  :ینظر... ان المواطنة تدل ضمنا على مرتبة من الحریة مع ما یصاحبها من مسؤولیات"القول 

New Brittan Encyclopedia, Robert p.Gwinn E.Swanson, Philip Wgoetz – University of 

Chicago, Press 15. Vol3, 1986, P.332. 
  .    ... ل، دمشق، ، دار الفاض) عباس عبد الهادي، حقوق الانسان، ج)  (



  المجلة السیاسیة والدولیة 
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والعطــاء همــا العلاقــة التفاعلیــة بینهمــا بحیــث تــصبح الجامعــة امتــدادا للمجتمــع ویــصبح 
  .)  (امعةالمجتمع امتدادا للج

ووفقا لذلك فأن آلیة العمـل التـي تحقـق التفاعـل بـین الجامعـة والمجتمـع المحـیط 
  .بها ومن خلال دور المجتمع في تنمیة الجامعة هنالك ثلاث جوانب للتفاعل

  .دور المجتمع في رفد الجامعة بشریا ..

 .دور الدولة في رفد الجامعة مادیا ..

 .دور المجتمع في رفد الجامعة حضاریا . 

  

  .ر الجامعة في رفد الجامعة بشریا  . 

فیمـا یتعلــق بتلــك النقطــة نعنــي بــشریا تلــك المــوارد البــشریة التــي تــضم الملاكــات 
التدریسیة والاداریة والفنیة والمهارات التـي تهـتم بـأمور الجامعـة والاشـراف علـى شـؤونها 

  .)  (الخاصة والعامة

ولـدها ومكنهـا مـن ویتحدد دور المجتمع بخصوص تلك الكـوادر بأنـه هـو الـذي ا
دخول الجامعة والعمل فیها، كما انه یحمـل دور اخـر فـي الاعـداد والتنـشئة الاجتماعیـة 
لتلــك الكــوادر مـــن خــلال الحلقـــات التــي مـــرت بهــا تلــك الكـــوادر ابتــداءا مـــن الاســرة ثـــم 

  .)  (المدرسة فالجامعة

تلفة منها والموارد الشریة التي یقوم المجتمع بتغذیتها الى الجامعة هي انواع مخ
ومنها ماهو غیر متخـصص وغیـر . ماهو متخصص ونادر ومنها ماهو مهني ومتدرب

  .متدرب، وذلك لاختلاف عملیة النضج التي تمیز مجتمع عن اخر

فالمجتمعــات المتقدمــة تــوفر الاختــصاصات النــادرة مــن الملاكــات العلمیــة وتلــك 
مختلفــة، الا اذا اقــدمت علــى تعــد حالــة فریــدة ان تتوافــد علیهــا المجتمعــات النامیــة او ال

الانفتاح والاستعانة بالجامعات في الدول المتقدمة للوصول الى الاعداد العلمي والتقني 
  .المتقدم لكوادرها البشریة

                                                           
ــة، )  ( ــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربی ــي، بی ــي الــوطن العرب ــة ف ــة والتربی   ...  نقــلا عــن مجموعــة مــؤلفین الدیمقراطی
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٥١ 

ومـن هنـا یتـضح اذا دور المجتمـع فـي رفـد الجامعـة بـالموارد البـشریة المطلوبـة، 
ا فانــه یكــون قـادرا علــى تزویــد فـاذا كــان المجتمـع متقــدما ومتطــورا حـضاریا وعلمیــا وتقنیـ

  .)  (الجامعة بالملاكات البشریة والكوادر العلمیة والعكس صحیح

والواقـــــع ان عملیـــــة اعـــــداد وصـــــقل ورعایـــــة المواهـــــب العلمیـــــة تتطلـــــب اهتمـــــام 
واســـتیعاب لـــدى البلـــدان النامیـــة، اذ تعـــاني اغلـــب البلـــدان مـــن ظـــاهرة هجـــرة العقـــول او 

امــا بــسبب ضــعف . ت المطلوبــة او المتاحــة بعملهــمالادمغــة بــسبب عــدم وجــود المقومــا
الاهتمـــام بهـــم وعـــدم تـــوفر المـــستلزمات العلمیـــة المناســـبة لظـــروفهم الفكریـــة او ضـــعف 
المــستوى المعاشــي لهــم مقارنــة بنظــرائهم فــي الــدول المتقدمــة او بــسبب تــدهور الوضــع 

لنامیــة مــن الامنــي فــي البلــد، لــذلك تكمــن الاشــكالیة هنــا فــي تخــوف حكومــات البلــدان ا
ارسـال افرادهـا للخــارج لاسـباب تتعلــق بالتكلفـة المادیــة واحتمالیـة بقــائهم هنـاك لمقــارنتهم 

  .). (بین ظروفهم في بلدهم الام مع البلد الدارسین فیه

  

  .دور الدولة في رفد الجامعة مادیا..

مهمــا كانــت صــلة العلاقــة بــین الجامعــة والدولــة ســواء كانــت اهلیــة ام حكومیــة 
تــاج الــى امــوال كبیــرة للانفــاق علــى الابنیــة التــي تــضمنها والمختبــرات والوســائل فانهـا تح

العلمیــة والابحـــاث والانـــاث واجـــور الاســـاتذة والعــاملین، وحتـــى ان كانـــت الجامعـــة وهـــو 
الغالـــب لـــدى البلـــدان النامیـــة بارتباطاتهـــا بالحكومـــة أي حكومیـــة وتمـــول مـــن الحكومـــة 

مویلهـــا مـــن قبـــل القطـــاع الخـــاص فأنهـــا تحتـــاج بعكـــس الغالـــب لـــدى الـــدول الاوربیـــة بت
للمــــوارد المادیــــة، لــــذلك تــــضطلع مختلــــف الجامعــــات فــــي الوقــــت الحاضــــر فــــي مجــــار 
الاســـتثمار مـــن اجـــل تلبیـــة حاجاتهـــا المادیـــة ومواكبـــة التقـــدم العلمـــي مـــع روح العـــصر، 
فهنالـــــك مؤســـــسات اقتـــــصادیة واجتماعیـــــة وتقنیـــــة وطبیـــــة وغیرهـــــا بـــــدأت تـــــستثمر فـــــي 

ت، وهـــذه الاســـتثمارات المالیــة انمـــا هـــي وســـائل یــستطیع مـــن خلالهـــا المجتمـــع الجامعــا
  .)  (جني ثمار اقتصادیة وبنى حضاریة للمجتمع سواء في القریب الاجل ام العاجل

ان المجتمع یتحمل مسؤولیة اخلاقیة اذ كانت الجامعات تعاني من نقص سـواء 
ض ان تمتلكها، لـذلك تـسعى دول العـالم في الابنیة او الموارد المالیة والعلمیة التي یفتر

                                                           
ôÏ رجاء صبحي الملاح، تأملات في هموم المجتمع، دمشق، دار اللواء، )  ( Ï =G ô  .  
ôÏ، شباط    ندرة الهجرة العربیة عامة والمغاربیة خاصة، مجلة شؤون الاوسط، لبنان، العدد)  ( Ï =.  
ôÏ  )لتقدم في المجتمع الغربي، مجلة دراسات عربیة، العدد احسان محمد الحسن، مظاهر التنمیة وا)  ( Ï =Ã �(--.  



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٥٢ 

المتطور وعلى الدول النامیة الحذو حـذوها للارتقـاء بمـوارد الجامعـات المادیـة باعتبارهـا 
تخرج وتؤهل النخب المهمة في عملیة التنمیـة الـسیاسیة والاقتـصادیة والاجتماعیـة ومـن 

  :دیة هياهم المنابع التي تعتمد الجامعة علیها في توفیر مستلزماتها الما

نــاتج او حاصــل الخدمـــة الــذي تــوفره المؤســـسات الانتاجیــة داخــل الجامعـــة،  .:
كـورش الـصناعة او التجـارة او الهندسـة او الكهربـاء او الزراعـة او التـصلیح 

  .والصیانة

 .الخبرة والاستشارة عبر مكاتب الخبرة والاستشارة العلمیة ..

ع الخاص، واجور اجور الدراسة وخاصة للجامعات التي تدار من قبل القطا . 
التعلــیم المـــستمر لــدى الجامعـــات المرتبطــة بالحكومـــة، اذ تمثــل تلـــك العوائـــد 
المالیــة زخمــا لتــدویر عملیــة التطــور والبنــاء فــي الجامعــة ســواء علــى صــعد 

 .الكوادر العلمیة ام البنایات والمختبرات العلمیة

ـــة التـــي تخصـــصها الحكومـــات للجامعـــات ســـواء كانـــت  .  التخصیـــصات المالی
 .ومیة ام اهلیةحك

ـــشركات  .  الاربـــاح التـــي تحـــصل علیهـــا الجامعـــات نتیجـــة بـــراءات الاختـــراع لل
الــــصناعیة الكبـــــرى او الاستكــــشافات العلمیـــــة الجدیــــدة ســـــواء فــــي المیـــــادین 

 .الصناعیة المدنیة او العسكریة

الــشركات الكبــرى ووكــالات الدعایــة ومؤســسات الاعــلام ودور النــشر الكبــرى  . 
 .ت التي ترفد بها الجامعات للترویج لمنتجاتها ووسائلهاوالاغراءات والمعونا

مردودات اخرى عبر تعلیم اللغات او تبادل الخبرات بین الجامعات في البلد  . 
 .الواحد او بین البلدان الاخرى

  

  .دور المجتمع في رفد الجامعة حضاریا. 

تــراث اذا ال. التــراث الحــضاري بمفهومــه العلمــي هــو كــل مایرثــه الابــاء والاجــداد
یكمن بالحلقة التي تربط الماضي ویسهل منها للحاضر والمستقبل، ولكـل مجتمـع مهمـا 
كـان نوعــه تــراث حــضاري یعتــز بــه ویتمــسك بــه، عبــارة عــن المــوروث الثقــافي والقیمــي، 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٥٣ 

وهذا الموروث یختلف من مجتمع لاخر لذلك هنالك مجتمعات قرویة واخرى متحضرة، 
  .)ôô(رة رأسمالیة او اشتراكیةالقرویة قد تكون اقطاعیة والمتحض

علمــــا ان العناصــــر التراثیــــة الحــــضاریة للمجتمــــع تــــنعكس فــــي القــــیم والعــــادات 
والتقالیـــد والمثـــل والمقـــاییس والمبـــادئ وكـــل ماورثـــه الابنـــاء مـــن الاحفـــاد والاســـلاف مـــن 

  .معالم تراثیة حضاریة قد تكون روحیة او اجتماعیة او مادیة

ت لانهــا تتــأثر بالبیئــة المحیطــة لهــا والبیئــة والجامعــة تــستوعب تلــك الخــصوصیا
هي المستوعب لكل العادات والقیم والتقالید والموروث الثقافي للمجتمع، ومن هنا تتمیـز 
الجامعــــات بــــسبب هــــذا المــــدخل فتبــــدو حــــضاریة بموروثهــــا الــــذي تكتــــسبه مــــن تراثهــــا 

 لغـة، الحضاري، اذن الجامعة ینبغي ان یكون لها لون وخصائص ومعطیـات حـضاریة
دیــن، تــاریخ، مــستوى علمــي وتقنــي معــین وتلــك خــصائص تكــسبها شخــصیة ممیــزة عــن 

  .الجامعات الاخرى

اما اذا توافرت جامعة بدون خصائص فأنها لایمكن ان تكون منبر علمي یعبر 
  .عن هویة حضاریة وتاریخ یعتد به

 وقــد بــدأت فــي الاونــة الاخیــرة وبــسبب قــوى العولمــة اســتهداف القــیم الحــضاریة

والتراثیــة للجامعــات لـــدى البلــدان النامیــة، ممـــا تطلــب مــن الجامعـــات فــي تلــك البلـــدات 
ـــراث  ـــى الت ـــة والتأكـــد عل ـــة التراثی ـــات العلمی ـــر المؤلف ـــى هویتهـــا الحـــضاریة عب التأكیـــد عل
الحضاري واستلهامه في عملیة مواكبة التطور العلمي والاستفادة من ایجابیات العولمــة 

  .في مجالاتها كافـة

ا تبرز شخصیة الجامعة الحضاریة في الاصالة والابتكار بعیـدا علـى التقیـد وهن
والانجــــذاب لقــــوى محلیــــة او اقلیمیــــة او دولیــــة، ممــــا یــــؤدي ذلــــك الــــى تعزیــــز وتكامــــل 

  .المنظومة الوطنیة

واخیرا نختتم بحثنا بالقول انه لاتكامل وطني دون تجدید لنظام تربوي معاصـر، 
 والتجدید، ویمهـد لـصیاغة دسـتور تربـوي، یؤكـد التـصالح یعتمد الحوار اساسا للاصلاح

  .والعیش المشترك وترسیخ الوحدة الوطنیـة
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